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ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده  إن الحمد لله نحمده ونستعينه
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 

 عبده ورسوله ـ 

  ]201  - سورة آل عمران الآية [﴾ لاَّ وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿ ياَأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتّـَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِ 

هُمَ  ﴿ هَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنـْ ا رجَِالًا كَثِيراً ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ اتّـَقُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نّـَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
  ]سورة النساء [ ﴾ وَنِسَاءً  وَاتّـَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالَْْرْحَامَ  إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ ( 00)﴿ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتّـَقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَـوْلًا سَدِيدًا 
 بعدأما     ]سورة الْحزاب [ ﴾ (02)يطُِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيمًا 

الله عليه وسلم وشر الْمور محدثاتها وكل  ىفإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمداً صل
 ، عباد الله محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد

على  به  وحثَّ وأطيَ اء   الثنَ   سنَ م أحْ ليهِ أثنى عَ ه وَ ابِ تَ م الله في كِ حهُ مدَ  اد الله الذينَ بَ اف عِ من اصنَ  فإنَّ 
 الذاكرون الله والذاكرات  فعلهم ورغبْ 

اكِريِنَ اللَّهَ كَثِيراً ﴿ :هَ بحانَ الَسَ قَ  اكِراَتِ  وَالذَّ : سورة الْحزاب الْية[ ﴾عَدَّ اللَّهُ لَهمُ مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيمًا أَ وَالذَّ
53[ 

 ] 12: سورة الْحزاب الْية  [ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا اللَّـهَ ذكِْراً كَثِيراً ﴾  ﴿

ُولِ الْْلَْبَابِ إِنَّ في  الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّـهَ  ﴾2٩0﴿ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ لَآياَتٍ لِّْ
جُنُوبِِِمْ وَيَـتـَفَكَّرُونَ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ ربَّـَنَا مَا خَلَقْتَ هَ ـذَا باَطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا  قِيَامًا وَقُـعُودًا وَعَلَى  

 ] آل عمران سورة [ ﴾2٩2﴿ عَذَابَ النَّارِ 

  ]100 -البقرة  [.﴾فإَِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا اللَّهَ كَذكِْركُِمْ آباَءكَُمْ أَوْ أَشَدَّ ذكِْراً   ﴿ 



 

 

      2 

  نَ م  مِ عظَ أَ  ؤللاءلهر كْ الذِّ  انَ و لما كَ 
َ
لا  إذ ون  يقُ  يطِ لَا  امَ  لم وا  من الْجدُ وِ ه لَ وا عنْ عُ لو انقطَ  ، اكسَْ لَ لِ   اءِ الم

  اهاأزكَ  وَ  لِ عماالْ مِ جعله  من أعظالله به و  رَ أمَ   ، على قلبه  وختمَ  سعيهُ الله  من أظلَّ  فك عنه إلاَّ ينْ 
   كانَ فَ الله   بغيرِ  ق  علَّ مُ  هُ بُ لْ افق  فقَ والمنَ  ا الكافرُ أمَّ  وَ ، ه اءِ ضرَّ  اءه وفي سرَّ ، لله  في كل  احواله  فالمؤلمن ذاكر  

لا  يستغني   وَ ،  إليه كبير لْن الحاجة إليه  عظيمة  والافتقارَ ،  كثيراًبَ الله فيهِ  بين الْحياء لذا رغَّ كالميت 
  اتِ الحسنَ  مَ ظَ عِ  رأى ة إذايامَ القِ  ا يومَ عليهَ  ندمُ قليلة  يَ  ولو لحظاتِ     وغفلته عنهُ عيْن  ةَ طرفَ   عنه العبد المؤلمنُ 

 ينتفعُ  ، مكانا وأعلاها ا منزلةً هَ عِ و أرفَ   الله ندَ عِ  الِ الْعمَ   ن أعظمِ مِ  اللهِ  كرُ ذِ   انَ فكَ  ،الكلمات  على تلكَ 
 . ةالزكيَّ و الفوائد الكثيرة ة  الروحيَّ  والمنافعِ   والمصالِ  من الخير الدائم ا فيهِ ه لمرَ خْ في دنياه  قبل أُ   العبدُ 

يَاللَّه َع نْه َق الَ هَيَوغيرَ ذَ ففيَالترمَ َ َص لَّىَاللَّه َع ل يْه َو س لَّمَ  :ع نَْأ ب يَالدَّرْد اء َر ض  َالنَّب يُّ أَلا أنَُـبِّئُكُمْ  :ق ال 
ر  لَكُمْ مِنْ إِنْـفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرقِِ ، وَأرَْفَعِهَا في دَرَجَاتِكُمْ ، وَأزَكَْاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ ، بَِِيْرِ أعَْمَالِكُمْ  وَخَيـْر  ، وَخَيـْ

 ذكِْرُ اللَّهِ تَـعَالَ : قاَلَ ، بَـلَى: وَيَضْربِوُا أعَْنَاقَكُمْ؟ قاَلُوا، فَـتَضْربِوُا أعَْنَاقَـهُمْ ، كُمْ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَـلْقَوْا عَدُوَّ 

 صلى الله عليه وسلم -كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ) :قالَ-عنهَ َيَاللَ رضَ -َةَ يرَ رَ يَهَ ب أَ ََنَْمَََعَ سلَ حيحَمَ فيَصَ َوَ َ
وَمَا : قاَلُوا. سِيروُا هَذَا جُُْدَانُ سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ : يَسِيُر فِِ طرَيِقِ مَكَّةَ فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُـقَالُ لهَُ جُُْدَانُ فَـقَالَ  -

اكِراَتُ : الْمُفَرِّدُونَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ؟ قاَلَ  اكِرُونَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّ  . (الذَّ

 ام فيمَ هُ لامَ كَ وَ  مهُ ات ـَوقَ علوا أَ وجَ   ،الْوقات غط وتضييعاللَّ  نع اس ابتعدواالنَّ  نِ ون عَ المنفردُ م رون هُ اكِ فالذَّ 
، و معرفته حتى كان لسانهم لِهجًا بذلك وانتفعوا بذكره   ،ربِم هم عنديرَ غ وابقُ سَ م منه فَ بُِ ويقرِّ  رضي اللهَ يُ 

 . لصحابته و أمته الله عليه وسلم  ىالنَّبي صلَّ  بوصيةعاملين 

َبْنَ  َوالم سن دَالسننَففيَ َاللَّه  َع بْد  َر ض يَاللَّه َع نْهَ  ع نْ إِنَّ شَراَئعَِ ! ياَ رَسُولَ اللَّهِ  :أَنَّ رَجُلا قاَلَ  ب سْرٍ
 رَطْبًا مِنْ ذكِْرِ اللَّهِ لا يَـزاَلُ لِسَانُكَ  :قاَلَ ، فَأَخْبِْنِ بِشَيْءٍ أتََشَبَّثُ بِهِ ، الإسْلامِ قَدْ كَثُـرَتْ عَلَيَّ 

﴿الَّذِينَ آَمَنُوا هم ارواحُ  هم وتبتهجُ فوسُ نُ  م وترتاحُ هُ ه تطمئن قلوب ـُبِ قلوب العارفين  ف ال  لذةَ الله تعَ  رُ كْ ذِ فَ  
 ] 12 :سورة الرعد الآية [ وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوبُـهُمْ بِذكِْرِ اللَّهِ أَلَا بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

اَ الْمُؤْلمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَإِذَا  ﴿ تَهوَ رقِّـَ ه حَ صلَا  وَ  القلبِ  شوعُ يوُجب خُ الله  رُ كْ ذِ فَ  إِنََّّ
مْ يَـتـَوكََّلُونَ   ] 1الْية  : الْنفالسورة  [ ﴾تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آياَتهُُ زاَدَتـْهُمْ إِيماَناً وَعَلَى  رَبِِِّ
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 ، ..﴾ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّـهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ 51وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِيَن ﴿..

ثُمَّ تلَِيُن جُلُودُهُمْ  اللَّهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الحَْدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِِاً مَثاَنَِ تَـقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يََْشَوْنَ رَبّـَهُمْ ﴿ 
 ] 15 :الزمر الْيةسورة  [ ﴾  إِلَ  ذكِْرِ اللَّهِ  وَقُـلُوبُـهُمْ 

َد ين ارٍَرحمهَاللَقالَ َبْن  ذُونَ بِثِْلِ ذكِْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ   :م ال ك  ذَ الْمُتـَلَذِّ  مَا تَـلَذَّ

 صارت له هتُ وخشيَ  بربه العبد معرفة يتوِ قَ  ماوكلَّ  ، تطيب كراهبذ   و دنيانا القلوب ترتاحُ  الله رِ كْ ذِ بِ 
  الله مع قَ دَ صَ  نلم إلا يكون لا وهذا كرالذِّ  بِذا ابً رطْ  لسانه وصار ، كلفة غير من لسانه  على يجري كرذِ 

 و الله كرِ ذِ  من خيرا  شيئا العبد وتَ أُ  فما  عبده على عانه وإن هانسبح هبَّ ر   ردْ قَ  رفوعَ  له ينَ الدِّ  صواخلَ 
يجني منها ،  والآخرةا للعبد في الدنيا هَ عَ ا وأنفَ هَ عَ المجالس وأرف ـَى أزكَ  كرالذِّ  مجالسكانت  ولهذا ، به نسِ الُْ 

يانعة من شجرة الإيمان والتقوى ومكانتها عند الله عظيمة فهي روضة من رياض الجنة يذُكَر الله فيها  الثمارَ 
إلا  المرءُ  منها لا يقُومفوالغفلة  هوِ لخلاف مجالس اللَّ  د ويشكر ويُمجََد فيزداد العبد إيماناً وصلاحًا وزكاءا حَ وَّ ي ـُو 

َسر دنياه قبل اخُراه ولا يجني منها إلا الحسرة و الندامة وسوء العاقبة وقد خَ  َالسننََالترمذيروى في
َََنهَبعضَ بإسنادَحسََّ أنَّرسولَاللَصلىَاللَعليهَ  عنَأنسَبنَمالكَرضيَاللَعنه،َََالعلمأهل 
  حِلَقُ الذِّكْرِ  : وَمَا ريِاَضُ الْجنََّةِ ؟ قاَلَ : قاَلُوا   ضِ الْجنََّةِ فاَرْتَـعُواإِذَا مَرَرْتُُْ بِريِاَ : وسلمَقال

 فليستوطن مجالس الذكر -في الدنيا  -من شاء أن يسكن رياض الجنة  : اللقالَابنَالقيمَرحمهَ
 فيها بُّ ر ويضع ا الملائكة بأجنحتها هَ فُّ ذلك وهي المجالس التي تَُ ككيف لا تكون  ،   ، فإنها رياض الجنة

 .حمة والطمأنينة ويكون عاقبة أهلها الجنَّة ورؤية الله فيها الرَّ 

إِنَّ للَِّهِ :  قالَرسولَاللَصلىَاللَعليهَوسلم:َأبيَهريرةَرضيَاللَعنهَقالَففيَالصحيحَ
هَلُمُّوا إِلَ حَاجَتِكُمْ  : فإَِذَا وَجَدُوا قَـوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَـنَادَوْا مَلَائِكَةً يَطوُفُونَ في الطُّرُقِ يَـلْتَمِسُونَ أهَْلَ الذِّكْرِ ،

هُمْ  نْـيَا، قاَلَ فَـيَسْأَلُهمُْ رَبّـُهُمْ وَهُوَ أعَْلَمُ مِنـْ مَا يَـقُولُ عِبَادِي ؟ :  ، قاَلَ فَـيَحُفُّونَـهُمْ بأَِجْنِحَتِهِمْ إِلَ السَّمَاءِ الدُّ
دُونَكَ ، قاَلَ فَـيـَقُولُ  : قاَلُوا يَـقُولُونَ  لَا : هَلْ رأََوْنِ ؟ قاَلَ فَـيـَقُولُونَ : يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبـِّرُونَكَ وَيََْمَدُونَكَ وَيُمجَِّ

ادَةً وَأَشَدَّ لَكَ تََْجِيدًا فَـيـَقُولُ وكََيْفَ لَوْ رأَوَْنِ ؟ قاَلَ يَـقُولُونَ لَوْ رأََوْكَ كَانوُا أَشَدَّ لَكَ عِبَ : وَاللَّهِ مَا رأََوْكَ ، قاَلَ 
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فَمَا يَسْألَُونِ ؟ قاَلَ يَسْألَُونَكَ الْجنََّةَ ، قاَلَ يَـقُولُ وَهَلْ رأََوْهَا ؟ قاَلَ : وَتَْمِيدًا وَأَكْثَـرَ لَكَ تَسْبِيحًا، قاَلَ يَـقُولُ 
لَوْ أنَّـَهُمْ رأََوْهَا ؟ قاَلَ يَـقُولُونَ لَوْ أنَّـَهُمْ رأََوْهَا كَانوُا أَشَدَّ  لَا وَاللَّهِ ياَ رَبِّ مَا رأََوْهَا ، قاَلَ يَـقُولُ فَكَيْفَ : يَـقُولُونَ 

هَا حِرْصًا وَأَشَدَّ لَهاَ طلََبًا وَأعَْظَمَ فِيهَا رَغْبَةً ، قاَلَ فَمِمَّ يَـتـَعَوَّذُونَ ؟ قاَلَ يَـقُولوُنَ  مِنْ النَّارِ ، قاَلَ يَـقُولُ : عَلَيـْ
لَا وَاللَّهِ ياَ رَبِّ مَا رأََوْهَا ، قاَلَ يَـقُولُ فَكَيْفَ لَوْ رأَوَْهَا ؟ قاَلَ يَـقُولُونَ لَوْ رأََوْهَا  : قاَلَ يَـقُولُونَ  وَهَلْ رأََوْهَا ؟

هَا فِراَراً وَأَشَدَّ لَهاَ مََاَفَةً ، قاَلَ فَـيـَقُولُ فَأُشْهِدكُُمْ أَنِِّ قَدْ غَفَرْتُ لَهمُْ ، قَ  الَ يَـقُولُ مَلَك  مِنْ كَانوُا أَشَدَّ مِنـْ
اَ جَاءَ لِحاَجَةٍ ، قاَلَ هُمْ الْجلَُسَاءُ لَا يَشْقَى بِِِمْ جَلِيسُهُمْ : الْمَلَائِكَةِ  هُمْ إِنََّّ   فِيهِمْ فُلَان  ليَْسَ مِنـْ

 نالذي م ملائكتهباهي بِيُ لْهل الذكر أنَّ الله  ، وعزا وشرفا ا و شرفاا وكراما وعزً ذلك علوً  في ويكفي
﴾ يُسَبِّحونَ اللَّيلَ 2٩وَمَن عِندَهُ لا يَستَكبِونَ عَن عِبادَتهِِ وَلا يَستَحسِرونَ ﴿ قولهوصفهم في كتابه في 

 ] الْنبياء [ ...﴾10وَالنَّهارَ لا يفَتُُونَ ﴿

َمَسلَ مَ َيحَ حَ ففيَصَ  خَرجََ مُعَاوِيةَُ رَضِي الُله عَنْهُ عَلَى حَلْقَةٍ  :ق الَ رضيَاللَعنهَع نَْأ ب يَس ع يدٍَالْخ دْر يِّ
وَاللَّهِ مَا : آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إلا ذَاكَ؟ قاَلُوا :قاَلَ ، جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ : مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قاَلُوا: في الْمَسْجِدِ قاَلَ 

وَمَا كَانَ أَحَد  بِنَْزلَِتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  ,أمََا إِنِِّ لمَْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُـهْمَةً لَكُمْ  :قاَلَ ، أَجْلَسَنَا إِلا ذَاكَ 
مَا : فَـقَالَ ، أَصْحَابِهِ  وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرجََ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ ، وَسَلَّمَ أقََلَّ عَنْهُ حَدِيثاً مِنيِّ 

نَا، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَاناَ لِلإسْلامِ ، جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ : أَجْلَسَكُمْ؟ قاَلُوا آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ : قاَلَ ، وَمَنَّ بهِِ عَلَيـْ
وَلَكِنَّهُ أتَاَنِ جِبِْيِلُ ، نِِّ لمَْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُـهْمَةً لَكُمْ أمََا إِ : قاَلَ ، وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ  :إِلاَّ ذَاكَ؟ قاَلُوا

 .فَأَخْبـَرَنِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُـبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ 

الإسلام  سنَ امحذكرون ك، ويَ ذلِ ليه بِ ئه، ويثُنون عَ آلَا ه وَ صافِ وْ ر أَ كْ ذِ ون الله بِ دُ مِ سوا يََْ د جلَ وا قَ انُ ؤللاء كَ هُ ف ـَ
 كرِ ام بشُ قيَّ الا أحواجنا إل مَ م للإسلام ومنَّ عليهم بالهداية فَ داهُ إذ هَ  ،عتُفون بذي الله الفضل العظيميَ وَ 

 .ده حْ الحمدلله وَ  ه وكرِ ذِ  قَّ ه حَ ونذكرُ عليها   ها والثباتَ امَ دوَ  هوسؤلالثناء عليه الو  كر المنعمِ هذه النِّعمة وذِ 

**********َ

ا مجالسَ  ،الله بادَ عِ  ا بعدُ  على الظالمين أمَّ إلاَّ  دوانَ ولا عُ تقين اقبة للمُ والعَ المين العَ  الحمدلله ربِّ  كر الذِّ  فإنََّّ
كره من وكثرة ذِ يحه وتسبلى الله اء عَ ثنَ النة و م والسُّ ر الآخرة ونعمة الإسلاَ كُّ وتذَ  رآنِ القُ  ظِ فْ لم وحِ العِ  ومجالسَ 
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لاح مجالسة أهل الخير والصَّ ف ،فساد من الاضغان والْحقاد وكلِّ  القلب لوِّ وخُ  مأنينةالطُ و  كينةِ السَّ  باسبا
عَلَى أَبِ أَشْهَدُ  : عَنِ الَْغَرِّ أَبِ مُسْلِمٍ رحمه الله أنََّهُ قاَلَ ففي مسلم ، ومدارسة كتاب الله عنوان الفلاح 

لا يَـقْعُدُ قَـوْم  يَذْكُرُونَ اللَّهَ : أنَّـَهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََّهُ قاَلَ  ,وَأَبِ سَعِيدٍ الْخدُْريِِّ ، هُرَيْـرَةَ 
هُمُ الْمَلائِكَةُ  هُمُ الرَّحْمةَُ ، عَزَّ وَجَلَّ إِلا حَفَّتـْ  يمَنْ عِنْدَهُ وَذكََرَهُمُ اللَّهُ فِ ، وَنَـزلََتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتـْ

 ،الله يُسخط ما  كلِّ  منْ   لسانهِ  لوِّ وخُ رب العبدِ مِنْ ربِّه ، عن قُ  ئُ بنْ ت ـُ،  انيةإيمَ  أوصاف   وصافُ الَْ  ذهِ هَ  فكلُّ 
 لاطِ والبَ  ذبوالكَ   ةِ ميمَ والنَّ  ةِ غيبالْ  نَ مِ  وصونهِ  ، سانِ اللِّ  فظحِ   اسبابِ  نمِ   عظيم   بب  سَ  كرالذِّ  السُ مجَ فَ 

 انهتَ والبُ 

  سَ بَ ي ـَ و أما مَنْ  ،اطبَ رَ   اانَ لسَ   هلسانُ  فيُصبح ، غوِ واللَّ   اطلِ البَ  عنِ  هسانَ لِ  انصَ   ،الله رَ كْ ذِ   هانُ لسَ  عوَّد نفمَ  
 إل سيئةٍ  و، كلمة إل  لمةٍ كَ  من  هلسانُ  به زال ولا ،حشٍ وفُ  وٍ غْ ولَ  باطلٍ  كلِّ ب  طقنَ   الله رِ كْ ذِ  عن سانهلِ 
 في  رَّبَّكَ  وَاذكُْر﴿ .. الغافلين من ويكون ، الهلاكاوي هَ مَ في  بِا يهوِي حتى فُحش لإ حشوفُ  ختهاأُ 

 –الْية  الْعراف [  ﴾الْغَافِلِينَ  مِّنَ  تَكُن وَلَا  وَالْآصَالِ  باِلْغُدُوِّ  الْقَوْلِ  مِنَ  الجَْهْرِ  وَدُونَ  وَخِيفَةً  تَضَرُّعًا نَـفْسِكَ 
103 [ 

 الْمورب ةفلَ الغَ   هلتْ وشغَ  ،الله  ةِ طاعَ بِ  غلتَ شيَ  لم بدالعَ  نمِ   تَكنَ  ن  إِ  ، طيرخَ  ظيم  عَ  اء  دَ   الله كرِ ذِ  عن لةُ الغفْ فَ 
 غير من  ارهوأذكَ  صلواتهب و يأتَ  ، طاعتهب دَّ يرْتَ   لا نْ أ هأحوالِ  سنُ وأحْ  ، وعبادتهِ  الله عن ةعدَ المب  هيةالملْ 
،  الدنيوية هِ شغالِ لْ غِ تفَرُّ لِ   ادةالعبَ  نَ مِ  راغَ الفَ   هلُ غْ وشُ   ههُّ  يكون فلذلك ، وعضُ خُ  ولا  تدبر ولا شوعٍ خُ 

 . والندامة  رةالحسْ  الحساب يوم يجنيف قليلا إلاَّ  الله ركُ يذْ  ولا لها فيستسقي

َأ نَّهَ َالنَّبيع نَْأ ب يَه ر يْ ر ة َرضيَاللَعنهَع نَْدَننَوالمسنَ سَ الَيفَ فَ  مَا جَلَسَ  : قاَلَ  ص لَّىَاللَّه َع ل يْه َو س لَّم 
بَـهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهمُْ  قَـوْم  مَجْلِسًا لمَْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ ولََمْ يُصَلُّوا عَلَى نبَِيِّهِمْ إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ ترَِةً فإَِنْ شَاءَ   .عَذَّ

فالحياة الحقيقية هي حياة القلوب   ،وإن  كان جسده وبدنه حيا   ،مواتِ الَْ  دادِ الله  في عِ  رِ كْ عن ذِ  والغافلُ 
يَاللَّه َع نْه َق الَ ف،  والْبدانلا حياة الْجساد    اننَ الجَ  و قاَلَ النَّبيُّ : فيَالصحيحَََع نَْأ ب يَم وس ىَر ض 

 مَثَلُ الحَْيِّ وَالْمَيِّتِ ، وَالَّذِي لا يَذْكُرُ رَبَّهُ  ،مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ ربََّهُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 مَثَلُ الحيِّ والميِّت : مَثَلُ البـَيْتِ الذي يذُكَرُ اللهُ فيه ، والبيت الذي لا يذكرُ الله فيه َ:ولفظَمسلمَقالَ
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نبيلة وَأنَه بِاَ يقَع مِنْهُ من ذكر  وَفي هَذَا التَّمْثِيل منقبة للذاكر جليلة وفضيلة لَهُ   :رحمهَاللََقالَالشوكانيَُّ
الله عز وَجل في حَيَاة ذاتية وروحية لما يَـغْشَاهُ من الْْنَْـوَار ويصل إلِيَْهِ من الْجور كَمَا أَن التارك للذ كر وَإِن  

 كَانَ في حَيَاة ذاتية فَـلَيْسَ لَهاَ اعْتِبَار بل هُوَ شَبيه بالْموات

   القبور كالْموات في وقلوبِم فيها ،لقلوبِم قبوراًالغافلين  كانت أبدان ولهذا

  قيل قدو 

 قبورَالقبورَقبلَوأجسامهم...ََقلوبهمَموتَاللَذكرَفنسيان

 نشورَالنشورَحتىَلهمَوليس...ََجسومهمَمنَوحشةَفيَوأرواحهم

 :أيضا وقبل 

 .الدوارسَالقبورَفهيَوأجسامهم...َََقلوبهمَموتَاللَذكرَفنسيان

َاوانسَالخبيثَعندََهاولكن...ََحبيبهمَمنَوحشةَفيَهموأرواح

 

 و  والهموم ، وأمراض النُّفوس الوساوس  وكثرة ، القلوب في ضيق من اليوم اسالنَّ  منه يشتكي اومَ 
  لْنه شياطينال مأوى بْ خر  تيِّ الم  فالقلب ، إنعدامه أو ، الذكر ةقلَّ  إل  راجع    والقنوط واليأس ، الغموم

الرَّاحة و  و الاطمئنان له  يقع نَّ فأ  مركبه  والغفلة سائقه والجهل ، قائده  والشهوة إيمانه الهوى  جعل
 .مولاه ذكر عن  غافل وهو  والهناء السعادة

 "الذكر من هنِ أدْ "وة قلبه فقال اشكا رجل إل الحسن البصري قس

 الْرض الميتة بالقطر القلوب الميتة تيا بالذكر كما تياوقال   
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 ، نوره وكمال حياته ، للعبد سعادةٍ  خير وهذا اصل كل و ، اكر قلب حيُّ مشرق فالقلب الذَ 
نَاهُ  ﴿ كله الخير  مادة  والنور الحياةف  وَجَعَلْنَا لهَُ نوُراً يَمْشِي بهِِ في النَّاسِ كَمَن مَّثَـلُهُ في  أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيـَيـْ

هَا  ]211: ورة الْنعام الْية س [ ﴾ الظُّلُمَاتِ ليَْسَ بِِاَرجٍِ مِّنـْ

 ..الفلاح  يا قلوب أهل الصلاح وتو  ، حمنضا الرَّ رِ  الُ نَ فالنُّور نور الإيمان وبذكر الله ي ـُ

 

 ،بادته عِ  سنِ حُ ه وَ كرِ كره وشُ ى ذِ لَ نا عَ نُ عيل الله أن يُ أَ سنَ 

 ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ  وَشُكْركَِ  ،اللَّهُمَّ أعِنَّا عَلَى ذكِْركَِ 

 احمينر لنا يا ارحم الرَّ غفِ االلَّهم 

 ا ،لينَ ب عَ تُ  هماللَّ 

 المينالعَ  ا ربَّ اتنا يَ يئَ سَ  نْ ز عَ اوَ تَ م هُ اللَّ  

 ينالميتِ  م وَ هُ ن ـْاء مِ حيَ نين الَْ يع المؤلمِ لجمِ الدينا وَ وَ لِ  ا وَ نَ ر  لَ غفِ ام هُ اللَّ 

 ماتهِ يئَ ن سَ ز عَ اوَ وتَ ين مِ الَ ارب العَ ين يَ يتِ غفر للمَ ام هُ اللَّ 

 المينالعَ  اربَّ ورهم يَ بُ  ق ـُم في ر لهُ م نوِّ هُ اللَّ 

 رضَ ا ومَ نَ ضَ رْ ي مَ فِ شْ م أَ هُ اللَّ 
ُ
 ينمِ لِ سْ ى الم

 ارالنَّ  ذابَ ا عَ قنَ نة وَ سِ حَ  رةالآخِ في ة وَ سنَ ا حَ نيَ  الدُّ في  اتنَ هم أَ اللَّ 

 ليكإِ  وبُ اتُ  ك وَ رُ فِ تغْ ت اسْ نْ أَ  إلاَّ ه لَ  إِ لَا  انْ  شهدُ أَ ك دِ مْ بَ م وَ هُ اللَّ  كَ انَ حَ بسُ 

 

  
 


